
أن أرى الظلال فهذا لا يحزنني، 
الضالين  كثرة  على  حزني  بل 
الظلام.   دياجير  في  تاهوا  ممن 
فـي  يتحكم  العالــم  نترك  عندما 
مصائرنا ونسلـــم أمورنــا لــــه، 
وعندما نترك أنفسنا بلا حســاب 
على كــل يـــوم دون إنتاج، وأن 
نرهــق عقولنـا فــي التفكيـــر في 
نترك  أن  لغد،  نعد  أن  دون  الغد 
ضمائرنـا للانهيــار والانكســـار 

أمام مكر الليل والنهار.

»ألا  نفكر  عندما  تبدأ  الحيـاة  إن 
نربط السعادة بأشياء قد تأتي أو لا 
تأتي«، وهنا فقط نكون قد ارتقينا 
دونَ  يومًا  نعيش  عندما  بأنفسنا، 
ستكون  الحياة  أن  يعني  شكوى، 
الأشياء  ندع  عندما  أكثر سخاء، 
البسيطة تبهجنا ونتـــرك التذمر، 
بالرضا ونرســم  يومنا  نبدأ  وأن 
الاحلام لأنفسنا ولا بد للسعادة أن 
تعانقنا، وسنهنأ بالعيـــش الكريم، 
وعلاقات  جيدة  بصحة  وسننعم 
يقودون  فقط  الحالمين  متينة لأن 

أنفسهم ويقودوننا نحو المستقبل، 
أنفسهم  فيعيقون  المتذمرون  أما 

وبالكاد يعبرون يومهم.

يقول طـــلال أبوغـــزاله، وكلنا 
يعرف معاناتـــه “لقــد أمضيــت 
سنين أناضـــل. أنا عنيـــد. هناك 
عشـــرات  مني  أخذت  معارك 
إلى  فيها  انتهيت  أن  إلى  السنين 
ما أريد. وأنا استمر في المعركة 
ولا أتوقف. كثيرا ما أذّكر أبنائي 
تقول:  التي  بالمقولة  وتلاميذي 
»إذا كان رأســك مــن شمع فلا 

تلومن الشمس«.

يا معشر الشباب، أيبقى بعد هذا 
التوبة  لنا  يأنِ  ألم  كلام!  الكلام 
ننجو  وأن  للظلمة  الركون  من 
لنا  لنجد  نحارب  وأن  بأنفسنا، 
مكانا بين القادة، كلنا قادرون إذا 
أردنا. أما أن نجعــل من رؤوسنا 
علــى  الشمس  نلوم  ثم  شمعــا، 
حرارتها، ونتمثل في قول سحرة 
قاَضٍ،  أنَتَ  مَا  )فاَقْضِ  فرعون 

نْياَ(.  الدُّ الْحَياَةَ  هــذه  تقَْضِي  إنَِّمَا 
في  الخوض  نخشى  أن  يجب  لا 
المعارك وقــد بلغنا من النضــج 

عتياًّ.

نعــم! إنــي أجـــد في قولـــه إنــه 
لــن يصبـــح للحيـــــــاة رونـــق 
جمــــيل، إلا عندمــــا ننتهـــــــي 
إلــى ما نريد، ونفيق من سباتنـــا 
علــــى  نتغلـــب  وأن  العميــق، 
الصعـــاب بعقولنا وإبداعنـــا، لا 
بمؤهلنا لأن المؤهل فـي النهايـــة 
بيت شعر ركيــك، ستضعه جانبا 
وستواجهــك الحيــاة بالأقسى، ما 
لم تواجهها بالأفكار والابتكــار، 
كما فعـــــل طــــلال أبوغــــزاله 
والعظماء أمثاله ممــن يحكمــون 

العالــم بعقولهم وافعالهم.

هنيئا لمن أيقـــن أن الشمس نعمة 
في الشــتاء، وهنيئا لمــن جعـــل 
حياته أجمل بالعمل، وهنيئا لمــن 
جعـــل أفكاره الصغيـرة أفعـــالا 

بالإرادة.

إذا كان رأسك من شمع فلا تلومن الشمس
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